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  للزكاة المعنويةالمقاصد 

  عصام عبد الهادى أبو النصر ستاذ الدكتورالأُ 
  أستاذ ورئيس قسم المحاسبة والمراجعة

  جامعة الأزهر –كلية التجارة 
  
  
  

 سَكَنٌ  لاتَكَ صَ  إِن  عَلَيْهِمْ  وَصَل  بِهَا وَتُزَكيهِم تُطَهرُهُمْ  صَدَقَةً  أَمْوَالِهِمْ  مِنْ  خُذْ " :يقول الحق تبارك وتعالى
  .)102: التوبة( "عَلِيمٌ  سَمِيعٌ  وَاللهُ  لهُمْ 

  :صلى االله عليه وسلمويقول الرسول 
  .يرواه الترمذ "السوء ميتة وتدفع الرب غضب لتطفيء الصدقة إن" -
تَصَدقَ أَخْفَى حَتى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ وَرَجُلٌ " :وذكر منهم "سَبْعَةٌ يُظِلهُمْ اللهُ فِي ظِلهِ يَوْمَ لاَ ظِل إِلا ظِلهُ " -

  .يرواه البخار " مَا تنُْفِقُ يَمِينُهُ 
 مسلما ستر ومن ،القيامة يوم كرب من كربة عنه االله سَ ف نَ  الدنيا، كرب من كربة مسلم عن سَ ف نَ  من" -

 العبد عون في واالله ،الآخرةو  الدنيا في عليه االله يسر معسر، على يسر ومن ،والأخرة الدنيا في االله ستره
  .يرواه ابن ماجة والترمذ ،"أخيه عون في العبد كان ما
  

  المقاصد المعنوية للزكاة

  تمهيد
ة رسوله واجبة بنص كتاب االله عز وجل وسن يثالث من أركان الإسلام الخمسة، وهمثل الزكاة الركن التُ 

العديد من الآيات  يبالصلاة ف الكريم مقروناً  القرآن فيوقد جاء الأمر بها  ،سلفاً وخلفاً  وإجماع الأمة
  .الكريمةالقرآنية 

ة للفرد يوالإقتصادية والإجتماعية والسياس المعنويةشُرعت الزكاة بغرض تحقيق العديد من المقاصد  دوق
  .والمجتمع المسلم

اصرة لحساب للزكاة الجوانب التطبيقية المع يوالمحاسب يطار الفقهكتابنا الإ يتناولنا فوقد سبق أن 
وكذا  ،المال الخاضع للزكاة فيالشروط الواجب توافرها الزكاة من حيث الوعاء والنصاب والسعر و 
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زكاة فلل ،تناول المقاصد المعنوية للزكاةبوتختص هذه الورقة  ،دوات والمصارف ونحو ذلكاءات والأجر الإ
أو على مستوى  -حقاً تاً كان أو مسزكيمُ  –توى الفردمس سواء أكان ذلك على مقاصدها المعنوية والمادية

  .المجتمع
صلاح  أساس ن صلاح القلبأهو  للزكاة و الروحيةالتركيز على المقاصد المعنوية أ يولعل السبب ف

مراض أن أكما  ،معها البدن يقت النفس شقذا شإ للصحة الجسدية و  اً شرطتُعد الجسد، فالصحة القلبية 
 وَلاَ  مَالٌ  يَنفَعُ  لاَ  يَوْمَ  ":بقى مع الفرد لما بعد الموتن أثرها يإب فبالموت أما أمراض القلو  ينتهتبدان الأ

كما أن الأمراض القلبية قد يكون لها آثاراً أبعد  ، )88،89: الشعراء( ."سَلِيمٍ  بِقَلْبٍ  اللهَ  أَتَى مَنْ  إلا  ،بَنُونَ 
سلامة  في، وسلامة المجتمع لبنات المجتمع همو فراد لأاعلى  وأكثر خطورة من الأمراض البدنية مدى
  .لبناته

 الوصاياذلك بعض  ييل الزكاة، يبالنسبة لمستحق ه الآثار بالنسبة للمزكين وكذاوسوف نتناول هذ
  .واالله من وراء القصد وهو يهدى السبيل ،مقاصدها وآثارهاالزكاة حتى تحقق  لمزكينل
  

  لمزكينبالنسبة ل: أولاً 
  :يكين، ولعل أهم هذه المقاصد ما يلة بالنسبة للمز للزكاة العديد من المقاصد المعنوي

  وحب المال الشحفة آمن  يتخليص المزك) ١(
حثنا القرآن الكريم ب الفرد وتؤدي إلى هلاكه، ولذا فقد يالخطيرة التي قد تص الأمراضعتبر الشح من يُ 

 "المُفْلِحُونَ  هُمُ  فَأُوْلَئِكَ  هِ نَفْسِ  شُح  يُوقَ  وَمَن " :تبارك وتعالى ذلك يقول الحق يعلى التخلص منه، وف
 وَأَنْتُمْ  الْغَنِي  وَاللهُ  نَفْسِهِ  عَنْ  يَبْخَلُ  فَإِنمَا يَبْخَلْ  وَمَنْ " :حذرنا من البخل بقوله عز وجلكما ، )9: الحشر(

  ).٣٨:محمد(الْفُقَرَاءُ 
مْ وَالشح فَإِنمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِياكُ  :"بقولهعلى هذا التحذير  االله عليه وسلم صلى رسول االلهوقد أكد 

فالشح  ،رواه أبو داود" وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا ،وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا ،بِالشح أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا
  .عرضه وبلدهبيع دينه و لدفع الفرد يو يؤدي إلى البخل والقطيعة والفجور، 

 ه، بل يجب اتخاذهكتناز من خلال ا حياته يالمسلم مع المال وكأنه هدفاً له ف ملوالإسلام يرفض أن يتعا
صلى االله  ذلك يقول الرسول ي، وفمن خلال إنفاقه فيما أمر االله بهوسيلة لتحقيق رضا االله عز وجل 

تَعِسَ  ،إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ  ،وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ  تَعِسَ عَبْدُ الدينَارِ وَعَبْدُ الدرْهَمِ :َ" عليه وسلم
  .يرواه البخار  ،"وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ 

، وجاهل لا يستنكف عالم  يستعمل علمه:"ربع قوام الدنيا لأ: "رضي االله عنه بى طالبيقول على بن أو 
 ."خرته بدنياهقير لا يبيع آله، وفلا يبخل بما ين يتعلم، وغنأ

فهي تطهره من البخل والحرص والشح بإخراج  ،ري شفاء الفرد من هذا المرض الخطيف مها وللزكاة دور
تنتقل ن الزكاة المرض، بل إإخراج الزكاة يكون شفاؤه من هذا على حرص الفرد قدر الزكاة، وعلى 

عطاء ومن هنا كانت ى الإنفاق والبذل والتضحية والعل هعودتُ   يلى ما هو أبعد من ذلك، فهإ يبالمزك
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كل من ملك قوت يومه، وكانت الحكمة أيضاً من إخراج الزكاة مرة  علىالحكمة من وجوب زكاة الفطر 
 .قسطاً بل وجواز إخراجها مُ  ،كل عام

  يح صدر المزكاانشر ) ٢(
ولعل السبب في ذلك  يستقرار النفسوالا وراحة البال والشعور بالسعادة انشراح الصدرزكاة أحد أسباب الف

إلى حب  -بطبيعتها –على نفسه والتي تميل هانتصار بطاعة االله عز وجل و  يشعور المزكيرجع إلى 
 رجع السبب في ذلك إلى إسعادكما قد ي)  20:الفجر( "جَمّا حُبّاً  الْمَالَ  وَتُحِبونَ " التملك وزيادة المال

  .غيرهيسعد بإسعاد  يالسو  فالفرد ر عليهمالسرو  الزكاة وإدخال يمستحقل يالمزك
 التِي اللهِ  فِطْرَةَ "، من أعمال الخير إخراج الزكاةو  الخير، عمل كما أن الإنسان مخلوق أصلاً على حب

 بعدم دفعه هوفة الا إذا أخرج الزكاة نوالطمأنيوهو لن يشعر بالراحة ) ٣٠:الروم( "عَلَيْهَا الناسَ  فَطَرَ 
 .فسه من الراحة ومن الطمأنينة ومن إنشراح الصدريحرم ن لزكاةا

صابة ببعض الفرد من الإ يومن ثم تحمجهاز المناعة  ين السعادة تقو أبتت الدراسات الحديثة وقد اث
  .الأمراض ولا سيما أمراض القلب وتصلب الشرايين والضغظ وتشنجات القولون

  تعويد المزكي على الصدق) ٣(
 اتقُوا آمَنُوا الذِينَ  أَيهَا يَا" :ذلك يقول الحق تبارك وتعالى فيالأقوال و  فيبالصدق لهذا أمرنا القرآن الكريم 

ادِقِينَ  مَعَ  وَكُونُوا اللهَ  الزكاة قد إن بل  ،تعويد الفرد على الصدق فيوللزكاة دورها  ،)119:التوبة( "الص
طاعته الله عز وجل ان على عبادته وبره يف يهذا  دلالة على صدق المزك يبالصدقة وف تسمى

ذلك  يجمعه، وف يب فتع يقوله وعدم مخالفته له من خلال إخراج جزء من المال الذل ومطابقة فعله
دَقَةُ بُرْهَانٌ : "صلى االله عليه وسلم يقول الرسول مسلم رواه" وَالص.  

  على شكر النعمة يتعويد المزك) ٤(
 قوة أو منصب أو أولاد أو صالحة زوجة عقل أو مال أو رجاحةب فرد على االله أنعم واذالكل نعمة شكر، 

 هذا يف يالقرآن بالقانون يلتزم أن عليه فإن النعمه هذه على يحافظ أن وأراد ذلك غيرأو  بدنه يف
  ). 7: إبراهيم" (لأَزِيدَنكُمْ  شَكَرْتمُْ  لَئِن" تعالى، قوله يف نجده القانون وهذا الصدد،

يكون والشكر  ،النعمة هذه على االله بشكر فعليه المال، نعمة على المحافظة منا الفرد أراد ذاإ وعلى ذلك،
 دَاوُودَ  آلَ  اعْمَلُوا" :يقول وتعالى سبحانه فالحق ، كما يكون بالعمل لا باللسان فقط،من جنس النعمة

 .والعمل هنا يكون بإخراج الزكاة ).١٣:سبأ ("شُكْراً 
 ،للنعمة حصن فالشكر تحولها وعدم لزيادتها ضمانو  بل ةالنعم على للمحافظة ضمان االله شكر يفف

  .وهو دليل على استقامة المقاييس البشرية
  يدفع الخوف والحزن عن المزك) ٥(

 يُنفِقُونَ  الذِينَ " :ذلك يقول الحق تبارك وتعالى يوف سباب دفع الخوف والحزن عن المسلم،فالزكاة أحد أ
 هُمْ  وَلا عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  وَلا رَبهِمْ  عِنْدَ  أَجْرُهُمْ  لَهُمْ  أَذًى وَلا مَنّاً  أَنفَقُوا مَا يُتْبِعُونَ  لا م ثُ  اللهِ  سَبِيلِ  فِي أَمْوَالَهُمْ 
 رُهُمْ أَجْ  فَلَهُمْ  وَعَلانِيَةً  سِرّاً  وَالنهَارِ  بِالليْلِ  أَمْوَالَهُمْ  يُنفِقُونَ  الذِينَ :"كما يقول عز وجل ،)262:البقرة(" يَحْزَنُونَ 
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الدنيا ولا  فييدفع الزكاة لا خوف عليه  ي، فالذ):274البقرة( "يَحْزَنُونَ  هُمْ  وَلا عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  وَلا رَبهِمْ  عِنْدَ 
  .اطمئنان يأمان، وهم ف ي، فهم فيالمستقبل ولا هم يحزنون على الماض فيلا خوف عليهم  .الآخرة في
 يلمزكصيب اتُ قد التى  علاج بعض الأمراض) ٦(

صلى االله عليه  ففي الحديث الشريف يقول الرسول ،فالزكاة تحفظ البدن وتدفع عن صاحبها الأمراض
لأمراض ل أن في الزكاة علاج الشريففهم من الحديث ويُ  .يسنن البيهق "بالصدقة مرضاكم داووا ":وسلم

 فيير الطبية بالعقاق يلتداو لية من اأكثر فاع قد يكون بالصدقة يالتداو ن أبل  ،بنوعيها البدني والنفسي
  .يقد تصيب المزك يبعض الأمراض الت

  يللمزك زيادة ومضاعفة الأجر والثواب) ٧(
 : "عز وجل قولذلك ي يأضعافاً مضاعفة، وف يكون فأجر الزكاة والصدقه عند المولى سبحانه وتعالى

ائَةُ  سُنْبُلَةٍ  كُل  فِي سَنَابِلَ  سَبْعَ  أَنْبَتَتْ  حَبةٍ  لِ كَمَثَ  اللهِ  سَبِيلِ  فِي أَمْوَالَهُمْ  يُنفِقُونَ  الذِينَ  مَثَلُ  ةٍ  مهُ  حَبوَالل 
هنا بلا حساب وبلا الأجر مضاعفة ف ،)261،262:: البقرة(  "عَلِيمٌ  وَاسِعٌ  وَالله يَشَاء لِمَن يُضَاعِفُ 

بًا من آتَيْتُم وَمَا: "كما يقول عز وجل. أو المتصدق يحدود وحسب إخلاص المزك يَرْبُوَ  رأَمْوَالِ  فِي ل 
كما . )39: الروم( "المُضْعِفُونَ  هُمُ  فَأُوْلَئِكَ  اللهِ  وَجْهَ  تُرِيدُونَ  زَكَاةٍ  من آتَيْتُم وَمَا اللهِ  عِندَ  يَرْبُو فَلاَ  الناسِ 
 يَقْبِضُ  وَاللهُ  كَثِيرَةً  أَضْعَافاً  لَهُ  اعِفَهُ فَيُضَ  حَسَناً  قَرْضاً  اللهَ  يُقْرِضُ  الذِي ذَا مَنْ " :سبحانه وتعالىيقول 
  .)245:البقرة("  تُرْجَعُونَ  وَإِلَيْهِ  وَيَبْسُطُ 

 االله يقبل ولا طيب، من تمرة بعدل تصدق من": صلى االله عليه وسلم وفي الحديث الشريف يقول الرسول
 "الجبل مثل تكون حتى فلوه، أحدكم بيير  كما لصاحبها، يربيها ثم بيمينه، يتقبلها االله وإن الطيب، إلا

  .يرواه البخار 
مَا  :قَالَتْ  "؟مَا بَقِيَ مِنْهَا َ:صلى االله عليه وسلمأَنهُمْ ذَبَحُوا شَاةً فَقَالَ النبِي  االله عنها يرضوعَنْ عَائِشَةَ 

  .يرواه الترمذ ،"رَ كَتِفِهَابَقِيَ كُلهَا غَيْ  :"صلى االله عليه وسلم بَقِيَ مِنْهَا إِلا كَتِفُهَا قَالَ 
من خلال دفع الفرد إلى تنمية واستثمار أمواله حتى تخرج الزكاة من الربح لا  يوهناك نماء آخر حقيق

  .والتضخم من رأس المال وحتى لا يتآكل رأسماله تدريجياً بفعل الزكاة
  يحفظ وتحصين مال المزك) ٨(

، ففي على المال من التلف، فهي بمثابة الحارس فالزكاة تحفظ للمزكي ماله من الخسارة وتحصنه
ن أبل . يسنن البيهق" بالزكاة أموالكم حصنوا": صلى االله عليه وسلمالحديث الشريف يقول رسول االله 

صلى االله  هلى إخراج الزكاة بقولإالمبادرة  حذر أصحاب الأموال من عدميُ  صلى االله عليه وسلم الرسول
  .يسنن البيهق "أهلكته إلا مالا ةالصدق خالطت ما: "عليه وسلم

  يطهارة مال المزك) ٩(
لفقير لنا يتمثل في الزكاة، فالزكاة حق وحق الغير ه ،بتخليصه من حق الغير يزكطهر مال المُ فالزكاة تُ 

الزكاة ومال الغني لا يطهر إلا بتخليصه من حقوق الغير ومنها حق مستحقي  يولغيره من مستحق
 يون الصدقة تطهيراً له من ذلك، وفوالمخالفات فتك هفواتيخلو من اللا  قد الالزكاة، كما أن كسب الم
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 فشوبوه واللغو الحلف يحضره البيع إن التجار معشر يا:"صلى االله عليه وسلم ذلك يقول الرسول
  .رواه ابن ماجه "بالصدقة

  يللمزك لبركةااستجلاب  )١٠(
زْقَ  يَبْسُطُ  رَبي إِن  قُلْ  "لكريم ففي القرآن ا، يمال المزك يفالزكاة تجلب البركة ف عِبَادِهِ  مِنْ  يَشَاءُ  لِمَن الر 

لا ينقص المال كما قد  فالإنفاق )39: سبأ( "الرازِقِينَ  خَيْرُ  وَهُوَ  يُخْلِفُهُ  فَهُوَ  شَيْءٍ  من أَنفَقْتُم وَمَا لَهُ  وَيَقْدِرُ 
 إِن  كَفَرْتُمْ  وَلَئِن لأَزِيدَنكُمْ  شَكَرْتمُْ  لَئِن رَبكُمْ  تأََذنَ  ذْ وَإِ "  :كما يقول االله عز وجل. "يتوهم البعض بل يزيده

  .)7: إبراهيم( " لَشَدِيدٌ  عَذَابِي
  ."يابن آدم إنفق أنفق عليك" :يوفي الحديث القدس

وقد تتمثل  ،تيسر له أسباب الرزقتو كاة إلا وتحل البركة في ماله وما من مسلم يحرص على إخراج الز 
كما قد تكون  ،زيادة معدل دوران سلعته أو نحو ذلك يتجارات رابحة أو ف يالدخول ف يه البركة فهذ

وأساس ذلك قول الحق  العمل، يالتوفيق ف يالصحة وف يوف الأولادي الزوجة وف يالوقت وف يفالبركة 
كل من  لىع، ف)5:7: الليل( "لِلْيُسْرَى يَسرُهُ فَسَنُ  بِالْحُسْنَى، وَصَدقَ  وَاتقَى، أَعْطَى مَنْ  فَأَما " :تبارك وتعالى

  .وهذه قاعدة ،ومنصبه وجهده وعلمه وخبرته عطى من ماله ووقتهيُ يتق االله وأن ن أراد البركة والتيسير أ
  الزكاة يجلب محبة ومودة مستحق) ١١(

ها، ففي إلي أساءإليها والميل إليه وبغض من  أحسنت على حب من لبج من المسلم به أن النفوس
قلوب إلا والفرد لن يستميل ال، "ت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليهابلج" :الأثر

  .حسان تتغير الغايات وتتبدل العقائدبالإحسان فبالإ
 الأثر الأموالرك هذه تما يأخذه مستحقي الزكاة من أموال الأغنياء، حيث ت الإحسانومن صور هذا 

وستر عيوبه وزلاته والتجاوز  الدعاء له،مودته و اً إلى عبل وتدفعهم دف ،المزكي الطيب في نفوسهم تجاه
  :ذلك يقول الشاعر فيو . عن هفواته

  إحسان الإنسانفطالما استعبد             ى الناس تستعبد قلوبهم        لإأحسن 
  ييقع فيها المزك قد يالتمحو الخطايا والذنوب ) ١٢(
 إِن  :"الحق تبارك وتعالى ذلك يقول فيخطايا وتكفير الذنوب والتجاوز عنها، و محو الأحد أسباب  الزكاةف

كل فعل خير، والصدقة من  يوالحسنة ه ،)114: هود( "لِلذاكِرِينَ  ذِكْرَى ذَلِكَ  السيئَاتِ  يُذْهِبْنَ  الحَسَنَاتِ 
  .أعظم الحسنات والخيرات
وكذا . رواه الترمذى" يئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَاوَأَتْبِعْ الس " "بقوله صلى االله عليه وسلمويؤكد على ذلك الرسول 

  .يسند أبو يعلم ،"النار الماء يطفئ كما الخطيئة تطفىء والصدقة" :صلى االله عليه وسلم بقوله
  يعن المزك الزكاة تدفع غضب الرب) ١٣(

 إن: "صلى االله عليه وسلم االله رسول يقول :الحديث الشريف ي، ففالرب ببد غضعفالزكاة تدفع عن ال
 :صلى االله عليه وسلمكما يقول ، يرواه الترمذ ".السوء ميتة وتدفع الرب غضب لتطفيء الصدقة

  .مستدرك الحاكم" الرب غضب تطفئ السر في الصدقة"
  معية االلهي دخول المزكى فضمان ) ١٤(
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لاةَ  أَقَمْتمُُ  لَئِنْ  مَعَكُمْ  إِني اللهُ  وَقَالَ  " :يقول الحق تباركحيث  معية دائمة الله عز وجل، يف لمزكيفا الص 
كَاةَ  وَآتيَْتُمُ  رْتُمُوَهُمْ  بِرُسُلِي وَآمَنتُم الز هَ  وَأَقْرَضْتُمُ  وَعَزحَسَناً  قَرْضاً  الل  رَنئَاتِكُم عَنكُمْ  لأُكَفكُمْ  سَياتٍ  وَلأُدْخِلَنجَن 
من  التأييدو  ضمن السكينة، وضمن الحفظمن كان االله معه  ،)12: لمائدةا( "الأنَْهَارُ  تَحْتِهَا مِن تَجْرِي

فمن عليه؟  من كان االله معه ،شى فلن يضرهمن كان االله معه  ،الدنيا والآخرة في، وضمن السعادة االله
 ضده هباء ولا وجود له ولا أثر،االله معه فكل من كان من كان  ؟ن كان االله معه فلن يصل اليه أحدم

  .الزكاة إيتاء هامن بين ثمن، لها أسبابه المعية لها ولكن هذ
  يللمزك االله عز وجل رحمةجلب ) ١٥(

 فِي لَنَا وَاكْتُبْ ":ذلك يقول الحق تبارك وتعالى يفالزكاة أحد أسباب نيل رحمة االله عز وجل ورضاه، وف
 شَيْءٍ  كُل  وَسِعَتْ  وَرَحْمَتِي أَشَاءُ  مَنْ  بِهِ  أُصِيبُ  عَذَابِي قَالَ  إِلَيْكَ  هُدْنَا إِنا الآخِرَةِ  وَفِي حَسَنَةً  الدنْيَا هَذِهِ 

كَاةَ  وَيُؤْتُونَ  يَتقُونَ  لِلذِينَ  فَسَأَكْتبُُهَا ذِينَ  الز156: الأعراف( "يُؤْمِنُونَ  بِآيَاتِنَا هُم وَال(.  
  ميتة السوءمن  يالمزكوقاية ) ١٦(
 مصارع صاحبه يقي الناس إلى المعروف" : عليه وسلمصلى االله يقول الرسولالشريف الحديث  يفف

كما  .مستدرك الحاكم" الآخرة في المعروف أهل هم الدنيا في المعروف وأهل هلكاتموال والآفات السوء
 يفف. يرواه الترمذ "السوء ميتة وتدفع الرب غضب لتطفيء الصدقة إن: "صلى االله عليه وسلم يقول

 يليلى أو ف ملهى مسجد وبين من يموت فيال يبين من يموت ف تانفش .ةمتاالزكاة ضمان لحسن الخ
راشه و بين من يموت على فِ ، المرحاض، بين من يموت وهو ساجد وبين من يموت وهو على معصية

القرآن وبين من يموت  عات وساعات، بين من يموت وهو يتلوالشارع سا بين من يموت وتلقى جثته في
الطريق لزيارة مريض وبين من  فيالانترنت، بين من يموت وهو  وهو يتصفح مواقع ما على شبكة

مجلس علم وبين من يموت في مجلس  يبين من يموت وهو ف ،الطريق إلى معصية ما فييموت وهو 
 يَا سْتَعْمِلُهُ يَ  كَيْفَ  فَقِيلَ  اسْتَعْمَلَهُ  خَيْرًا بِعَبْدٍ  اللهُ  أَرَادَ  إِذَا" :يقول صلى االله عليه وسلموالرسول . غيبة ونميمة

  .)يالترمذ رواه( "الْمَوْت قَبْلَ  صَالِحٍ  لِعَمَلٍ  يُوَفقُهُ  قَالَ  اللهِ  رَسُولَ 
 من أهوال يوم القيامة يالمزكحفظ ) ١٧(

 امرئ كل :"صلى االله عليه وسلم فالفرد في ظل صدقته يوم القيامة ففي الحديث الشريف يقول الرسول
  .رواه ابن حبان ،"ناسال بين قضىيُ  حتى صدقته ظل في
  الاستظلال بظل االله يوم القيامة) ١٨(

يامة، وهو يوم كان مقداره خمسين يوم الق عند دنو الشمس من رؤوس الخلائقفالصدقة تظل صاحبها 
وَرَجُلٌ " :وذكر منهمسَبْعَةٌ يُظِلهُمْ اللهُ فِي ظِلهِ يَوْمَ لاَ ظِل إِلا ظِلهُ "الحديث الشريف  يفف ،لف سنةأ

: صلى االله عليه وسلم كما يقول الرسول .يرواه البخار  "تَصَدقَ أَخْفَى حَتى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تنُْفِقُ يَمِينُهُ 
 مسلما ستر ومن ،القيامة يوم كرب من كربة عنه االله سنف  الدنيا، كرب من كربة مسلم عن سف ن من"

 العبد عون في واالله ،خرةوالآ الدنيا في عليه االله يسر معسر، على يسر ومن ،والأخرة الدنيا في االله ستره
  .يوالترمذ رواه ابن ماجة . "أخيه عون في العبد كان ما
 من النار يالمزكوقاية  )١٩(
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 تمرة بشق ولو النار يتقي أن استطاع من:"صلى االله عليه وسلم ففي الحديث الشريف يقول الرسول
  .رواه ابن حبان ،"فليفعل

 -داتوالامتثال لأوامره،  فالعباعز وجل ويلزم الاشارة إلى أن في الزكاة تعويد للفرد على طاعة االله 
مطلوبة لذاتها  يفه هو الانقياد والخضوع الله عز وجل والامتثال لأوامره يساسهدفها الأ –ومنها الزكاة

والفرد عندما  ،ف السابقةهداو بعض الأأو أداة لتحقيق أحد أوليست مجرد وسيلة . نفسها ياية فوغ
قد تكون دنيوية كما قد تكون  يخرى التاب طاعة االله والفوز بالمنافع الأيؤدي الزكاة يجمع بين الفوز بثو 

وهذا من فضل االله عز وجل على . لإنقياد والطاعة والعبادةابمعنى آخر فإن هذه الفوائد ثمرة أخروية، و 
  .عباده
  بالنسبة لمستحقي الزكاة: ثانياً 

  :يلى مستحقيها، ويتضح ذلك مما يلإاة على المزكين وإنما تتعدى ذلك  تقتصر المقاصد المعنوية للزكلا
  رفع الحرج عن الفقراء والمساكين) ١(

 وَالذِينَ  :"ذلك يقول الحق تبارك وتعالى يحق للفقراء والمساكين، وف ويتضح ذلك من خلال اعتبار الزكاة
 حَصَادِهِ  يَوْمَ  حَقهُ  وَآتُوا" :، وكذا قوله تعالى)٢٤،٢٥: المعارج"( وَالْمَحْرُومِ  لِلسائِلِ   ومٌ مَعْلُ  حَق  أَمْوَالِهِمْ  فِي
 وَابْنَ  وَالْمِسْكِينَ  حَقهُ  الْقُرْبَى ذَا وَآتِ " :وأيضا قوله). ١٤١: الانعام(  "الْمُسْرِفِينَ  يُحِب  لا إِنهُ  تُسْرِفُوا وَلا

للفقير، وإنما  منة ولا تطوع ولا إحسان من الغني فالزكاة ليست ).٢٦: الاسراء( "تَبْذِيراً  ذرْ تبَُ  وَلا السبِيلِ 
ليه من الزكاة هو ما ذهب الفقهاء إ يستحقومما يؤكد حرص الإسلام على رفع الحرج عن م .هى حق له

  ".تمليك لمستحقيها"إعتبار الزكاة 
  تخليص الفقير من آفة الحسد والحقد) 2(

وقد  ،ال النعمة من الغنيزو الحاسد د أحد الأمراض الخطيرة التي قد تصيب الفرد فيتمنى معه فالحس
  .لى سلوكإ، فالحقد يحول الشعور يمن الغن النعمة إزالةلى الحقد بالعمل على إر حد الحسد ميتعدى الأ

نه لن يتمنى زوال فإ نه لن يبخل عليه بهذا الحقأأن له نصيب وحق في مال الغني و  ذا استشعرإوالفقير 
أما إذا شعر بأن مال الغني يزداد  ،ذلك زيادة لحقه فين نه بل يتمنى دوامها وزيادتها لأعتلك النعمة 

وأنه في المقابل يزداد فقراً وحاجة فإن الحسد سوف يجد طريقه إلى قلبه، ومن هنا كانت الحكمة من 
يوم الحصاد، وما ذلك إلا لتعلق أعين الفقراء  الزروع والثمار وإيجاب الزكاة زكاة عدم اشتراط الحول في

الداء الخطير الذي لا يجتمع مع الإيمان  أفراده من هذاتخليص نفوس  رص الإسلام علىبالمال، وقد ح
دَب إِلَيْكُمْ :" والبغضاء في قوله من الحسد صلى االله عليه وسلمفي قلب واحد، ولذا فقد حذر رسول االله 

  .ي، رواه الترمذ"لاَ أَقُولُ تَحْلِقُ الشعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدينَ  ،كُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ دَاءُ الأُْمَمِ قَبْلَ 
)٣ ( ينتخليص الغارم من هم الد  

 ،ين لمصلحة نفسه أو لإصلاح ذات البينسواء أكان ذلك الد  ،دين في غير معصيةمغارم هو الفال
دَقَاتُ  إِنمَا" :ساس ذلك قول الحق تبارك وتعالىأحصيلة الزكاة و  وللغارم سهم من وَالْمَسَاكِينِ  لِلْفُقَرَاءِ  الص 

قَابِ  وَفِي قُلُوبُهُمْ  وَالْمُؤَلفَةِ  عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ  هِ  سَبِيلِ  وَفِي وَالْغَارِمِينَ  الربِيلِ  وَابْنِ  اللنَ  فَرِيضَةً  السهِ  مهُ وَا الللل 
  .)60:التوبة( "حَكِيمٌ  عَلِيمٌ 
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 صلى االله عليه وسلممرنا رسول االله أفقد  ،ليل ومذلة بالنهارلهم با -كما ورد في الأثر –ينالد لما كان و 
 والحزن، الهم من بك أعوذ إني اللهم": صلى االله عليه وسلم قوله في منه صباحاً ومساءً باالله  ستعيذن أن

ذلك يرجع  يولعل السبب ف .يرواه البخار  ،"الرجال وغلبة ين،الد  وضلع والجبن، والبخل والكسل، والعجز
أو الإعتداء على أموال الغير بالسرقة  لى الكذبإسلوك المدين إذ قد يدفعه الدين  ين علىلى خطورة الد إ

  .أو نحو ذلك
لال تخصيص سهم من من خ ن آثار هذا الهم،م، و ينسهم في تخليص هذا المدين من هم الد والزكاة تُ 

  .حصيلة الزكاة للغارمين
  حياة الكريمة للمسلم المسافرالضمان ) ٤(
كاة، م من حصيلة الز سهوهذا له  ،ماله في أثناء سفره في غير معصيةأو نفد ن السبيل هو من فقد باف

دَقَاتُ  إِنمَا :"وأساس ذلك قول الحق تبارك وتعالى فَةِ  عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ  وَالْمَسَاكِينِ  لِلْفُقَرَاءِ  الصقُلُوبُهُمْ  وَالْمُؤَل 
قَابِ  وَفِي هِ  سَبِيلِ  وَفِي وَالْغَارِمِينَ  الربِيلِ  وَابْنِ  اللنَ  فَرِيضَةً  السهِ  مهُ  الل60:التوبة( "حَكِيمٌ  عَلِيمٌ  وَالل(.  

وفي هذا  بلده في غنياً  ن كانإ و  ودة إلى بلده حتىه على الععينيُ من الزكاة ما ابن السبيل  حيث يأخذ
 لا يضطر إلى العملأنه كما  ،يده للغير لا يضطر إلى مدكريمة للمسلم المسافر فحياة ضمان لعمل ال
  .إلى بلده عودتهنفقات  ليغطىالغير  ىلد
  على كرامة مستحقي الزكاة حفاظال) ٥(

ذلك يقول الحق تبارك  ي، وفمرت ولي الأفي مصارفها الشرعية من مسئوليا وإنفاقهافتحصيل الزكاة 
لاةَ  أَقَامُوا الأَرْضِ  فِي مَكناهُمْ  إِنْ  الذِينَ " :، كما يقول)103: التوبة( "صَدَقَةً  أَمْوَالِهِمْ  مِنْ  خُذْ " :وتعالى الص 

كَاةَ  وَآتَوْا هِ  الْمُنْكَرِ  عَنْ  وَنَهَوْا بِالْمَعْرُوفِ  وَأَمَرُوا الزكرامة ل حفظوفي ذلك ، )41:الحج( "مُورِ الأُ  عَاقِبَةُ  وَلِل
وحتى لو تم أخذها مباشرة من الأغنياء فهم  ،الأغنياءمستحقي الزكاة وعدم إحراجهم بأخذها مباشرة من 

حق لالمن والأذى، وفي ذلك يقول ا المستحقين وعدمبالمحافظة على كرامة  –الأغنياءأي  -مأمورون
 وَلاَ  الناسِ  رِئَاءَ  مَالَهُ  يُنفِقُ  كَالذِي وَالأَذَى بِالْمَن  صَدَقَاتِكُم تبُْطِلُوا لاَ  آمَنُوا الذِينَ  أَيهَا يَا : "تبارك وتعالى

 شَيْءٍ  عَلَى يَقْدِرُونَ  لا  صَلْداً  فَتَرَكَهُ  وَابِلٌ  فَأَصَابَهُ  تُرَابٌ  عَلَيْهِ  صَفْوَانٍ  كَمَثَلِ  فَمَثَلُهُ  الآخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللهِ  يُؤْمِنُ 
  .)264: البقرة( " الكَافِرِينَ  القَوْمَ  يَهْدِي لاَ  وَاللهُ  كَسَبُوا مما

ية تتحقق شباع حاجة الفقير الاقتصادإالزكاة ليس اقتصادياً فقط هو أن يؤكد على أن الهدف من  ومما
 معْرُوفٌ  قُوْلٌ  " :، حيث يقول الحق تبارك وتعالىذلك سلام يرفضذى إلا أن الإحتى مع وجود المن والأ

  .)263:  البقرة( "حَلِيمٌ  غَنِيٌ  وَاللهُ  أَذًى يَتْبَعُهَا صَدَقَةٍ  من خَيْرٌ  وَمَغْفِرَةٌ 
  مستحقي الزكاةوذاتية شخصية المحافظة على ) ٦(

ن هذا المجتمع يقف إلى جانبه ويدعمه أو  سلمله قيمة في المجتمع الم نبأ فالزكاة تُشعر الفقير والمسكين
، وشدة الحاجة التي قد تدفعه الحرماندم له يد العون ويقيل عثرته، ولا يتركه فريسة للفقر والجوع و ويق

  .إلى ارتكاب الجرائم
والمجتمع من هذه  الأفرادحريص على تخليص  الإسلامكان و  الأمراضولما كانت الزكاة دواء لهذه 

فالمسلم ليس حراً  من مسئوليات الحاكممصارفها الشرعية  ينفاقها فإ و تحصيلها  أمرالأمراض فقد جعل 
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لاةَ  أَقَامُوا الأَرْضِ  فِي مَكناهُمْ  إِنْ  الذِينَ "و لا يدفعها أن يدفع الزكاة أ يف كَاةَ  وَآتَوْا الص وَأَمَرُوا الز 
توقيع غرامة مالية على م أجاز للحاكبل  ،)41:الحج("الأُمُور عَاقِبَةُ  وَلِلهِ  الْمُنْكَرِ  عَنْ  وَنَهَوْا بِالْمَعْرُوفِ 

 آخذوها فإِنا منعها ومن أجرها، فله مؤتجراً  أعطاها من" :صلى االله عليه وسلمكما قال الرسول، عهامان
  .رواه ابو داوود ،"شىءٌ  منها محمدٍ  لآل ليس عزّوجلّ، ربنا عزمات من عزمةٌ  ماله، وشطر

ن من فرق بين الصلاة واالله لأقاتل" :د أقسم بقولهذلك، ولذا فق رضي االله عنهيق وقد وعى أبو بكر الصد
  ."لى رسول االله لقاتلتهم عليهإمنعونى عقال بعير كانو يؤدونها  لو واالله" :كما قال "والزكاة

بالخطب والكلمات  - بالقلوبمنها سيما ما يتعلق  ولا -ويتضح مما سبق أن الإسلام لا يعالج الأمراض
كان الإسلام وجعل أمر ر من خلال اعتبار الزكاة أحد أ واقتلاع أسبابهاال جذورها وإنما يعالجها باستئص

  .تحقق الزكاة  مقاصدهات الدولة بل وتحديد مصارفها حتى تحصيلها وإنفاقها من مسئوليا
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  المزكينإلى  وصايا
يجب  يلى بعض الوصايا التإ، قد يكون من المناسب أن نشير تناولنا الجوانب المعنوية للزكاةبعد أن 

  :يولعل أهم هذه الوصايا ما يل ،ه الثمارأن يلتزم بها المزكى حتى يستطيع أن يحصد هذ
كان خاصاً له وابتغى   مافالمولى سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ،خلاصالحرص على الإ) 1(

 حُنَفَاءَ  الدينَ  لَهُ  خْلِصِينَ مُ  اللهَ  لِيَعْبُدُوا إِلا  أُمِرُوا وَمَا" :ذلك يقول الحق تبارك وتعالى ي، وفبه وجهه
لاةَ  وَيُقِيمُوا كَاةَ  وَيُؤْتُوا الص مَةِ  دِينُ  وَذَلِكَ  الزصلى االله عليه وسلم كما يقول الرسول ).5:البينة( ،"القَي:  " إِن 

 .يالنسائ رواه ،"وَجْهُهُ  بِهِ  وَابْتُغِيَ  خَالِصًا لَهُ  كَانَ  مَا إِلا  الْعَمَلِ  مِنْ  يَقْبَلُ  لاَ  اللهَ 
 بِالْمَن  صَدَقَاتِكُم تبُْطِلُوا لاَ  آمَنُوا الذِينَ  أَيهَا يَا ":ساس ذلك قوله سبحانه وتعالىأو تجنب المن والأذى ) 2(

 فَأَصَابَهُ  تُرَابٌ  عَلَيْـهِ  صَفْوَانٍ  كَمَثَلِ  فَمَثَلُهُ  الآخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللهِ  يُؤْمِنُ  وَلاَ  الناسِ  رِئَاءَ  مَالَهُ  يُنفِقُ  كَالذِي وَالأَذَى
  .)264:  البقرة(  "الكَافِرِينَ  القَوْمَ  يَهْدِي لاَ  وَاللهُ  كَسَبُوا مما شَيْءٍ  عَلَى يَقْدِرُونَ  لا  صَلْداً  فَتَرَكَهُ  وَابِلٌ 

 دُواتبُْ  إِن" :السر، وأساس ذلك قول الحق تبارك وتعالى يأن تكون الصدقة ف الحرص على) 3(
دَقَاتِ  ا الصكُمْ  خَيْرٌ  فَهُوَ  الفُقَرَاءَ  وَتُؤْتُوهَا تُخْفُوهَا وَإِن هِيَ  فَنِعِمرُ  لن عَنكُم وَيُكَفئَاتِكُمْ  مهُ  سَيتَعْمَلُونَ  بِمَا وَالل 

 .271):  البقرة( "خَبِيرٌ 
وَرَجُلٌ " وذكر منهم"ظِلهِ يَوْمَ لاَ ظِل إِلا ظِلهُ سَبْعَةٌ يُظِلهُمْ اللهُ فِي ":يقول صلى االله عليه وسلموالرسول 

  ).يرواه البخار (، "تَصَدقَ أَخْفَى حَتى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تنُْفِقُ يَمِينُهُ 
 ظهار أولىفالإ إخراج الزكاة والصدقات في الاقتداء به يظهار ترغيب للناس فالإ ين كان فذلك فإمع و 
دَقَاتِ  تبُْدُوا إِن" ا الصكُمْ  خَيْرٌ  فَهُوَ  الفُقَرَاءَ  وَتُؤْتُوهَا تُخْفُوهَا وَإِن هِيَ  فَنِعِمرُ  لن عَنكُم وَيُكَفئَاتِكُمْ  مهُ  سَيبِمَا وَالل 

  .271):  البقرة ( "خَبِيرٌ  تَعْمَلُونَ 
 صلى االله عليه وسلم االله رسول أتى :قال هريرة أبي فعن ،لى الصدقات وقت الصحةإالمسارعة ) 4(

 شحيح صحيح وأنت قد صَ تَ  أن" قالف أعظم الصدقة أي صلى االله عليه وسلم االله رسول يا :فقال رجل
 "لفلان كان وقد ألا كذا ولفلان كذا لفلان قلت الحلقوم بلغت إذا حتى تمهل ولا الغنى وتأمل الفقر تخشى

  .رواه ابن حبان
 من" :صلى االله عليه وسلم ذلك يقول الرسول فيو  ،طيباً لاً حلا يالمزكمال ن يكون أالحرص على ) 5(

 لصاحبها يربيها ثم بيمينه يتقبلها االله فإن الطيب إلا االله إلى يصعد ولا طيب كسب من تمرة بعدل تصدق
  .يرواه البخار  "الجبل مثل يكون حتى فلوه أحدكم يربي ما
 ،"أهلكته إلا مالا الصدقة خالطت ما: "يقول سلمصلى االله عليه و إخراج الزكاة فالرسول  يالتعجيل ف) 6(

  .مع التسويف فقد يؤثر عدم إخراجها ي، حتى لا تتغير نفس المزكيسنن البيهق
ذلك يقول الحق تبارك  ي، وفرحامالأ يقارب وذو لأا يكون دفع الزكاة لمستحقيها منن أولى الأ) 7(

 السبِيلِ  وَابْنِ  وَالْمَسَاكِينِ  وَالْيَتاَمَى وَالأَقْرَبِينَ  فَلِلْوَالِدَيْنِ  خَيْرٍ  منْ  نفَقْتُمأَ  مَا قُلْ  يُنفِقُونَ  مَاذَا يَسْأَلُونَكَ " :وتعالى
 "قربون أولى بالمعروفالأ" :ثرالأ فيوقد ورد ، )215: البقرة(" عَلِيمٌ  بِهِ  اللهَ  فَإِن  خَيْرٍ  مِنْ  تفَْعَلُوا وَمَا

  .اً فالصدقة على الاقربون صدقة وقربة مع
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 إخراجها تعمد من والحذر ،أفضل الأموال ولا سيما إذا كانت عينية من الزكاة إخراج على الحرص (8)
 يَا: "عز وجل يقول ثحي الفقير، يد في تقع أن قبل وجل عز المولى يد في تقع فالصدقة الخبيث، من
 تنُفِقُونَ  مِنْهُ  الْخَبِيثَ  تيََممُواْ  وَلاَ  الأَرْضِ  منَ  لَكُم أَخْرَجْنَا مِماوَ  كَسَبْتُمْ  مَا طَيبَاتِ  مِن أَنفِقُواْ  آمَنُواْ  الذِينَ  أَيهَا

 أمرهم: "عباس ابن قال ).267: البقرة"(حَمِيدٌ  غَنِي  االلهَ  أَن  وَاعْلَمُواْ  فِيهِ  تُغْمِضُواْ  أَن إِلا  بِآخِذِيهِ  وَلَسْتُم
 فإن خبيثه، وهو ودنيئه، المال برذالة التصدق عن نهاهمو  وأنفسه، وأجوده، المال، أطيب من بالإنفاق

  ".طيباً  إلا  يقبل لا طيب االله
 حَتى الْبِر  تنََالُواْ  لَن: "عز وجل فقال البر لنيل شرطاً  نحب مما إلإنفاق من وتعالى سبحانه وقد جعل

  .)٩٢: آل عمران("عَلِيمٌ  بِهِ  االلهَ  فَإِن  شَيْءٍ  مِن تنُفِقُواْ  وَمَا تُحِبونَ  مِما تنُفِقُواْ 
  
  "والحمد الله الذى بنعمته تتم الصالحات"


